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نيماحملاو نيطشانلا  تارشع  ةزغ  يف  ليئارسإ "  " اهتبكترا يتلا  ةريطخلا  مئارجلا  تراثأ 

ركنت ةدحتملا  مملأا  يف  وضع  ةلود  كولس  نم  طمنلا  اذه  مهعزفأو  ةيلودلا ، تايعمجلاو 
هدض تبكتراو  ةوقلا  فوفص  لك  هدض  تسرامف  هب  تدرفنا  نأ  دعب  ةزغ  بعش  ىلع  اًدمع  ةايحلا 

تارملا فلاآ  عظفأ  مئارجلا  نم  ةديدج  اًعاونأ  تثدحتساو  لب  ةفورعملا  ىربكلا  مئارجلا  عاونأ  لك 
اًعاونأ كلذ  يف  تمدختساو  ةيدوهيلا ، تاياورلا  يف  ىتح  دوهيلا  دض  تسوكولوهلا  نم 

كلذلو ةيماظنلا ، شويجلا  بورح  يف  ىتح  اهمادختسا  روظحملا  ةكاتفلا  ةحلسلأا  نم  ةديدج 
ىلع عاطتسملا  ردق  يلودلا  عمتجملا  صرحي  يتلا  ايلعلا  ةيقلاخلأا  ميقلا  رايهنا  نإف 

لئادب نع  ثحبلل  ةيقوقحلا  تامظنملا  زفتسا  يذلا  وه  تايلمعلا  هذه  للاخ  اهيلع  ةظفاحملا 
�ةيليئارسلإا مئارجلا  ىلع  زهاجلا  يلودلا  يئانجلا  نوناقلا  قيبطت  عيطتست  ةيئاضق 

نلآا ىتح  تلغشنا  يتلا  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  باوبأ  قدت  دوهجلا  تأدب  راطلإا  اذه  يف 
ةيضقلا هذهب  نيمتهملا  نم  ددع  عراس  دقو  ليئارسإ ."  " هيف تطروت  امم  ريثكب  لقأ  اياضقب 
نأ دكأو  اهيف  قيقحتلا  ضفر  ماعلا  يعدملا  نكلو  ةمكحملا  ىلإ  يواكش  ميدقت  ىلإ 

ليق املف  ةمكحملا ، ىلإ  اهبلج  هعم  ليحتسي  امم  ةمكحملا  ماظن  يف  اًفرط  تسيل  ليئارسإ " "
ةيضقلا حوضو  مدع  مغر  لغاشلا  هلغش  ريشبلا  لظ  كلذ  عمو  اًفرط  سيل  اًضيأ  نادوسلا  نأ 
ىتح زفتسا  دق  ريشبلا  ىلع  زيكرتلاو  ليئارسإ "  " لهاجت نأو  يسايسلا ، اهبلاط  ةبلغو 

ةمكحملا ىلإ  بلجت  نأ  نكمي  ليئارسإ "  " نإ ماعلا  يعدملا  لاق  لاجملا ، اذه  يف  نييبورولأا 
يسايس لا زاهج  نملأا  سلجم  نأ  ملعي  وهو  ريشبلا ، عم  لعف  املثم  نملأا  سلجم  كلذ  ررق  اذإ 

اًفرط ةلود  نأ  قحلاو  �ءاشي  نم  هب  رضيو  ءاشي  نم  هب  مدخي  يكيرملأا  ذوفنلا  ىلع  اًركح  لازي 
كانهو امور ، ماظن  نم  ةرشع  ةثلاثلا  ةداملل  اًقيبطت  ىوعدلا  كرحت  نأ  نكمي  امور  ماظن  يف 

�يكيرملأا طغضلا  مغر  كلذل  ةدعتسملا  ةينيتلالاو  ةيقيرفلإاو  ةيبرعلا  لودلا  نم  ريبك  ددع 
ةلاح يف  ىوعدلا  كيرحتل  ثلاث  قيرطك  هسفن  ماعلا  يعدملا  نواعت  نإف  لاحلا  ةعيبطبو 

�ليحتسم ليئارسإ " "
نلأ ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  مامأ  ليئارسإ "  " ةمكاحمل ةينوناق  جراخم  يف  ثحبلا  أدب  انه  نم 

عفر نم  دشأ  اًريطخ  اًيسفنو  اًيملاعإ  اًرثأ  ثدحي  فوس  اهيف  قيقحتلاو  ىواكشلا  ميدقت  درجم 
نأ اهمكاحمل  قحي  يتلا  لودلا  يف  ةصاخ  ةينطولا  مكاحملا  مامأ  ليئارسإ "  " دض ىواعدلا 

�يملاعلا يئانجلا  صاصتخلاا  سرامت 
اهمامضناو امور  ماظن  اهلوبق  موي 27/1/2009  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  تنلعأ  ىرخأ ، ةيحان  نم 
تناك امك  ةزغ ، اياحض  نع  مدلا  ليكو  يه  ةطلسلا  نوكت  نأ  ىلع  دعاسي  كلذ  لعل  هيلإ 

�خيراتلا ربع  ملاعلا  دوهي  لك  نع  مدلا  ليكو  يه  ليئارسإ  "
يف ةمكحملا  مكح  ىلع  ىوعدلا  كرح  اذإ  نملأا  سلجم  زيمت  يف  ماعلا  يعدملا  دنتسا  دقو 



نم ةداملا 13  ريسفت  يف  ينوناقلا  يدحتلا  نم  ريثكلل  ضرعتي  مكح  وهو  نوراه  دمحأ  ةيضق 
نيلوئسملا ةقحلام  يف  ةبغرلا  كش  لاو  رهظي  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  مامضناو  �امور  ماظن 

ىلع دري  نكلو  ىوعدلا  كيرحت  قرط  يف  صقنلا  دس  ةلواحمو  مهمئارج ، ببسب  نييليئارسلإا 
راطإ يف  ةيلحم  ةموكح  ةطلسلا  نإ  لاقي  دق  ةيحان  نمف  �تاظحلاملا  نم  ددع  ءارجلإا  اذه 

يعرشلا لثمملا  يه  ريرحتلا  ةمظنم  نأو  ماع 1999  هؤاهتنا  ضرتفي  ناكو  ولسوأ  قافتا 
ةظحلاملا �ةينوناقلا  ةيحانلا  نم  ردجلأا  يهو  ينيطسلفلا ، بعشلل  ينوناقلاو  يسايسلا 
للاتحلاا نوناقو  يلودلا  عمتجملا  ةيامحب  عتمتي  كلذلو  لتحم  ميلقإ  ةزغ  نأ  يه  ةيناثلا 

لوح ةدحتملا  مملأا  ةيقافتا  وأ  ةعبارلا  فنيج  ةيقافتا  يف  فرط  ةلود  لك  بجاو  نمو  يبرحلا 
". ليئارسإ  " مئارجل اًنوناق  ىدصتت  نأ  ماعل 1948  يرشبلا  سنجلا  ةدابإ  ةميرج  ةضهانم 

امور ماظن  يف  اًيئانثتسا  اًفرط  نوكت  نأ  نكمي  ةطلسلا  نأ  حص  اذإ  هنأ  يه  ةثلاثلا  ةظحلاملا 
أدبي ةمكحملا لا  صاصتخا  نلأ  باقعلا  نم  اهمئارجب  تلفت  فوس  ليئارسإ "  " نأ ينعي  كلذ  نإف 

، مامضنلاا خيرات  نم  نيرهش  دعب  يأ  ةزغ  يف  ماظنلا  نايرس  دعب  عقت  يتلا  مئارجلا  نع  لاإ 
�ةطلسلا مامضنا  هبتري  يذلا  رطخلأا  رثلأا  وه  اذهو 

بجيو ماعلا  يعدملا  ةزغ  ةلاح  يف  وهو  ىوعدلا ، كيرحت  قح  هل  نم  ةلكشم  نم  انيهتنا  اذإف 
ماظن يف  فرطلا  ةفصب  ةطلسلا  عتمت  نيحل  راظتنلاا  وأ  فرط ، ةلود  يأو  كلذ ، ىلع  حاحللإا 

ىلع طقف  عفرت  ىوعدلا  نأ  مولعملاو  �ىوعدلا  عفرت  نم  ىلع  يهو  ىرخأ  ةلكشم  روثت  امور ،
قيرط نع  ىوعدلا  ةلاحإ  نأ  نم  ةمكحملا  هتراثأ  امل  ةحص  لاو  امور  ماظن  يف  فارطلأا  لودلا 

فرطلا ريغ  ىلع  ىوعدلا  عفر  عنمت  يتلا  ةينوناقلا  تاروظحملا  لك  نم  يفعي  نملأا  سلجم 
نادوسلاو ليئارسإ "  " نيب قرفلا  امف  �نادوسلا  يف  ريشبلا  ةيضق  ةلاح  يف  هانررق  ام  وهو 

؟ ىوعدلا كيرحت  قيرط  فلاخب 
رخفلاو حضاولا  دمعلاو  مئارجلا  ةروطخو  مجح  يف  طقف  سيل  ةريبك  قراوفلا  نأ  قحلا 

ثيح نم  يلودلا  نوناقلا  اهمكحي  ةقلاع  ةزغو  ليئارسإ "  " نيب ةقلاعلا  نأ  يف  نكلو  اهباكتراب 
قنع يف  ةنامأ  ميلقلإا  نإف  كلذلو  للاتحلاا ، تحت  عقي  ميلقلإ  ةلتحم  ةلود  ليئارسإ "  " نأ

نع ةلقتسم  ىرخأ  ةلودل  اًعبات  ميلقلإا  ناك  ول  امع  ةفعاضم  اهمئارج  نوكت  كلذبو  ليئارسإ ،" "
يناطيتسلاا ينويهصلا  للاتحلااك  دبؤملاو  ةدملا  ليوط  للاتحلاا  نأو  ةصاخ  ليئارسإ ،" "

ةمواقمل بعشلل  اًقلطم  اًقح  بتريو  يبرحلا  للاتحلاا  نوناق  يف  هتازايتما  للاتحلاا  نع  طقسي 
خيراوصلا نم  ىوكشلا  عيطتست  لا  ليئارسإ "  " نإف كلذلو  �كلمي  ام  لكب  للاتحلاا  اذه 

ناودعلا حبصيو  للاتحلاا ، دض  ةعورشم  ةسرامم  اهنلأ  ةرثؤم  تناك  ول  ىتح  ةينيطسلفلا 
يرلايه ةديسلا  تلاق  امك  لوقلا  زوجي  لاف  للاتحلاا ، وهو  رمتسملا  ناودعلل  ةديدج  ةسرامم 

ركذت خيراوصلا  هذه  نلأ  ليئارسإ ،"  " ىلع ناودع  سامح  خيراوص  نأ  موي 27/1/2009  نوتنيلك 
ينوناقلا هلاجم  لكلف  خيراوصلا ، فقوب  ةدابلإا  فقو  ةضياقم  زوجي  امك لا  للاتحلاا ، رارمتساب 

�صاخلا
سيلو دارفلأل  هجوتي  يساسلأا  امور  ماظن  هنمضت  يذلا  يلودلا  يئانجلا  نوناقلا  ناك  املو 

ةيسايسلا ةقبطلا  نم  دارفلأا  مه  بولطملا  نإف  ناودعلا ، ةميرج  كلذ  يف  امب  لودلل 
�ةزغ مئارج  يف  اوطروت  نيذلا  ةيركسعلاو 

قرطلاب ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  مامأ  ليئارسإ "  " بلطل حوتفم  قيرطلا  نإ  لوقلا  ةصلاخ 
لاني اًريطخ  اًزايحنا  لمعلا  نع  هسعاقت  ربتعي  نأ  بجيو  ماعلا  يعدملا  تاقيقحت  اهلوأ  �ةيلاتلا 

نيمرجملا ىلإ  مهتلا  هيجوت  يه  قرطلا  هذه  يناث  �هلزع  كلذل  بجيف  هبصنم  ةهازن  نم 
زوجي نكلو لا  ىوعدلا ، فارطلأا  لودلا  ىدحإ  عفرت  نأو  مهفئاظوب  وأ  مهئامسأب  نييليئارسلإا 

بناج نم  ةقحلاملا  ىلع  مزع  نم  مامضنلاا  هينعي  يذلا  ردقلاب  لاإ  ةطلسلا  رود  ىلع  ليوعتلا 
يعدملا سمحتي  مل  امو  �ةينوناقلا  ةيحانلا  نم  لاًتحم  لازي  ميلقإ لا  ىلع  ةيرادلإا  ةطلسلا 

اذه بقعتل  تأشن  يتلا  ةمكحملا  ةيقادصمب  اًمامت  كلذ  رضي  فوسف  ةيضقلا  هذهل  ماعلا 
دعتست يهو  اهل  اًريطخ  اًيدحت  كلذ  دجت  فوس  ةمكحملا  نأو  ةصاخ  ةريطخلا  مئارجلا  نم  عونلا 

ريشبلا ةيضق  يف  اهصاصتخا  يف  يئدبملا  اهمكح  رادصلإ 
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	أثارت الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة عشرات الناشطين والمحامين والجمعيات الدولية، وأفزعهم هذا النمط من سلوك دولة عضو في الأمم المتحدة تنكر الحياة عمداً على شعب غزة بعد أن انفردت به فمارست ضده كل صفوف القوة وارتكبت ضده كل أنواع الجرائم الكبرى المعروفة بل واستحدثت أنواعاً جديدة من الجرائم أفظع آلاف المرات من الهولوكوست ضد اليهود حتى في الروايات اليهودية، واستخدمت في ذلك أنواعاً جديدة من الأسلحة الفتاكة المحظور استخدامها حتى في حروب الجيوش النظامية، ولذلك فإن انهيار القيم الأخلاقية العليا التي يحرص المجتمع الدولي قدر المستطاع على المحافظة عليها خلال هذه العمليات هو الذي استفز المنظمات الحقوقية للبحث عن بدائل قضائية تستطيع تطبيق القانون الجنائي الدولي الجاهز على الجرائم الإسرائيلية.
	في هذا الإطار بدأت الجهود تدق أبواب المحكمة الجنائية الدولية التي انشغلت حتى الآن بقضايا أقل بكثير مما تورطت فيه "إسرائيل". وقد سارع عدد من المهتمين بهذه القضية إلى تقديم شكاوي إلى المحكمة ولكن المدعي العام رفض التحقيق فيها وأكد أن "إسرائيل" ليست طرفاً في نظام المحكمة مما يستحيل معه جلبها إلى المحكمة، فلما قيل أن السودان أيضاً ليس طرفاً ومع ذلك ظل البشير شغله الشاغل رغم عدم وضوح القضية وغلبة طالبها السياسي، وأن تجاهل "إسرائيل" والتركيز على البشير قد استفز حتى الأوروبيين في هذا المجال، قال المدعي العام إن "إسرائيل" يمكن أن تجلب إلى المحكمة إذا قرر ذلك مجلس الأمن مثلما فعل مع البشير، وهو يعلم أن مجلس الأمن جهاز سياسي لا يزال حكراً على النفوذ الأمريكي يخدم به من يشاء ويضر به من يشاء. والحق أن دولة طرفاً في نظام روما يمكن أن تحرك الدعوى تطبيقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام روما، وهناك عدد كبير من الدول العربية والإفريقية واللاتينية المستعدة لذلك رغم الضغط الأمريكي. وبطبيعة الحال فإن تعاون المدعي العام نفسه كطريق ثالث لتحريك الدعوى في حالة "إسرائيل" مستحيل.
	من هنا بدأ البحث في مخارج قانونية لمحاكمة "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن مجرد تقديم الشكاوى والتحقيق فيها سوف يحدث أثراً إعلامياً ونفسياً خطيراً أشد من رفع الدعاوى ضد "إسرائيل" أمام المحاكم الوطنية خاصة في الدول التي يحق لمحاكمها أن تمارس الاختصاص الجنائي العالمي.
	من ناحية أخرى، أعلنت السلطة الفلسطينية يوم 27/1/2009 قبولها نظام روما وانضمامها إليه لعل ذلك يساعد على أن تكون السلطة هي وكيل الدم عن ضحايا غزة، كما كانت "إسرائيل هي وكيل الدم عن كل يهود العالم عبر التاريخ.
	وقد استند المدعي العام في تميز مجلس الأمن إذا حرك الدعوى على حكم المحكمة في قضية أحمد هارون وهو حكم يتعرض للكثير من التحدي القانوني في تفسير المادة 13 من نظام روما. وانضمام السلطة الفلسطينية يظهر ولا شك الرغبة في ملاحقة المسئولين الإسرائيليين بسبب جرائمهم، ومحاولة سد النقص في طرق تحريك الدعوى ولكن يرد على هذا الإجراء عدد من الملاحظات. فمن ناحية قد يقال إن السلطة حكومة محلية في إطار اتفاق أوسلو وكان يفترض انتهاؤه عام 1999 وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني، وهي الأجدر من الناحية القانونية. الملاحظة الثانية هي أن غزة إقليم محتل ولذلك يتمتع بحماية المجتمع الدولي وقانون الاحتلال الحربي ومن واجب كل دولة طرف في اتفاقية جينف الرابعة أو اتفاقية الأمم المتحدة حول مناهضة جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948 أن تتصدى قانوناً لجرائم "إسرائيل". الملاحظة الثالثة هي أنه إذا صح أن السلطة يمكن أن تكون طرفاً استثنائياً في نظام روما فإن ذلك يعني أن "إسرائيل" سوف تفلت بجرائمها من العقاب لأن اختصاص المحكمة لا يبدأ إلا عن الجرائم التي تقع بعد سريان النظام في غزة أي بعد شهرين من تاريخ الانضمام، وهذا هو الأثر الأخطر الذي يرتبه انضمام السلطة.
	فإذا انتهينا من مشكلة من له حق تحريك الدعوى، وهو في حالة غزة المدعي العام ويجب الإلحاح على ذلك، وأي دولة طرف، أو الانتظار لحين تمتع السلطة بصفة الطرف في نظام روما، تثور مشكلة أخرى وهي على من ترفع الدعوى. والمعلوم أن الدعوى ترفع فقط على الدول الأطراف في نظام روما ولا صحة لما أثارته المحكمة من أن إحالة الدعوى عن طريق مجلس الأمن يعفي من كل المحظورات القانونية التي تمنع رفع الدعوى على غير الطرف وهو ما قررناه في حالة قضية البشير في السودان. فما الفرق بين "إسرائيل" والسودان بخلاف طريق تحريك الدعوى؟
	الحق أن الفوارق كبيرة ليس فقط في حجم وخطورة الجرائم والعمد الواضح والفخر بارتكابها ولكن في أن العلاقة بين "إسرائيل" وغزة علاقة يحكمها القانون الدولي من حيث أن "إسرائيل" دولة محتلة لإقليم يقع تحت الاحتلال، ولذلك فإن الإقليم أمانة في عنق "إسرائيل"، وبذلك تكون جرائمها مضاعفة عما لو كان الإقليم تابعاً لدولة أخرى مستقلة عن "إسرائيل"، خاصة وأن الاحتلال طويل المدة والمؤبد كالاحتلال الصهيوني الاستيطاني يسقط عن الاحتلال امتيازاته في قانون الاحتلال الحربي ويرتب حقاً مطلقاً للشعب لمقاومة هذا الاحتلال بكل ما يملك. ولذلك فإن "إسرائيل" لا تستطيع الشكوى من الصواريخ الفلسطينية حتى لو كانت مؤثرة لأنها ممارسة مشروعة ضد الاحتلال، ويصبح العدوان ممارسة جديدة للعدوان المستمر وهو الاحتلال، فلا يجوز القول كما قالت السيدة هيلاري كلينتون يوم 27/1/2009 أن صواريخ حماس عدوان على "إسرائيل"، لأن هذه الصواريخ تذكر باستمرار الاحتلال، كما لا يجوز مقايضة وقف الإبادة بوقف الصواريخ، فلكل مجاله القانوني الخاص.
	ولما كان القانون الجنائي الدولي الذي تضمنه نظام روما الأساسي يتوجه للأفراد وليس للدول بما في ذلك جريمة العدوان، فإن المطلوب هم الأفراد من الطبقة السياسية والعسكرية الذين تورطوا في جرائم غزة.
	خلاصة القول إن الطريق مفتوح لطلب "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية بالطرق التالية. أولها تحقيقات المدعي العام ويجب أن يعتبر تقاعسه عن العمل انحيازاً خطيراً ينال من نزاهة منصبه فيجب لذلك عزله. ثاني هذه الطرق هي توجيه التهم إلى المجرمين الإسرائيليين بأسمائهم أو بوظائفهم وأن ترفع إحدى الدول الأطراف الدعوى، ولكن لا يجوز التعويل على دور السلطة إلا بالقدر الذي يعنيه الانضمام من عزم على الملاحقة من جانب السلطة الإدارية على إقليم لا يزال محتلاً من الناحية القانونية. وما لم يتحمس المدعي العام لهذه القضية فسوف يضر ذلك تماماً بمصداقية المحكمة التي نشأت لتعقب هذا النوع من الجرائم الخطيرة خاصة وأن المحكمة سوف تجد ذلك تحدياً خطيراً لها وهي تستعد لإصدار حكمها المبدئي في اختصاصها في قضية البشير


